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مديرية الآثار العامة 


مدينة الموصل 


© القيد/ 
الفطمل | 
مكنبة محمد بن عبدالله الزبيدي 


كديربة الآثار العامة 


مطبعة الحكومة ‏ بغداد 
و١‏ 


مديئ ةالموصل 
نظرة عامة : 


انعد مدينة الموصل من أشهر مدن اعراق وأجلها شأنا ٠‏ وهى نلى بغداد 
سعة وعمرانا ٠‏ ويزيد عدد سكانها على مئة وخمسين ألف نسمة ٠‏ 


تقوم الموصل فى شمالى العراق » على جابى نهر دجلة » فى موضع 
نزه جميل٠اجانب‏ الايمن » وهو الغربى » كبير قديم وهو ,يؤلف معظم المديئة» 
واجانب الا بسر » وهو الشرقى » صغير حديث انشىء بعد الحرب العالية 
الاولى ٠‏ وبكاد الجانب الايسر » يحاذى من جهته الشرقية » أطلال مدينة 
تبنوى » أحدى عواصم الدولة الاشورية الذائعة الصيت ٠‏ وقد درست معالم 
نبلوى منذ سلة 517 قبل الملاد » ومازالت أطلالها ظاهرة » ومنها تلول تختفى 
تحتها أسوار تلك الدبنة » وتل قوينجق » وتل النبى يونس ٠‏ وقد جرت فى 
فويدجق تنقسات أثرية منذ أواسط القرن التاسع عشي ر > أسفرت عن كشف 
آلاف عديدة من رقم الطين ومن الثمائيل وشتى القطع الااثرية 0 

تبلغ المسافة بين الموصل ويشداد نحوا من 758 ميلا > بنتهيا للمرء قطمها 
بالقطار فى ليلة واحدة »او بالسيارة فى بمانى ساعات » أو بالطائرة فى 
ساعة وبعض الساعفده 

واتتصل الموصل بخطوط للسيارات » الى اربيل فكر كوك فغداد ٠‏ والى 
سائر انحاء لواء الموصل كماتتصل بسكة حديدية تمتد الى تل كوجك 
ومنه يمكن السفر الى حلب فتركية وهى سكة قطار طوروس ٠‏ 

كان لدينة الوصل فيما مضى > سور مكين عال مبنى بالحجارة واطلص 
ربطيف بها ٠‏ وهو آخر الاسوار النى شيدت لهذه المدينة » يرقى زمن بنائه 
الى قبل اكثر من مائنى سنة ٠‏ وكان يبلغ محيطه زهاء عفسرة آلاف مشر ه 
تنخلله عشرة أبواب ذوات أسماء معروفة لدى أهل الموصل ٠‏ وأشهرها ياب 
الجسر ٠‏ باب الطوب * باب البيض * باب سنسجار ٠‏ الباب العمادى ٠‏ أن 
قسما كبيرا من ذلك السور وابوابه وابراجه قد هدم سنة 1916 ٠‏ 


-آ- 
وفى سئة 1984 هدم يأفيه «صبح أثرا بعد عين » الاقطعة صغيرة مله فى 
اعلى المديئه » فانها ما زالت شاخصة فقوف 'شز من ارض > وهى بقزيا فلعه 
شامخة عرف بين أهل الموصل باسم «باشطاببة» وهى مشرفة على دجلة > وهد 
عملث فها يد الزمان فصدعتها وشعتتها واضاعت شيا عير يسير من معالها ٠‏ 


وقد كان يحدق بهذا أسوز حندق عريض يغمره ماء دجلة حين تتعرض 
الموصل لطر من الخارج و فتّان اسيور واخندف من خارجه > من أمنع 
وسائل الدفاع عن المدينه بيومذاك حان يداهمها عدو أو بيهاجمها مهاجم ٠‏ 


ويعه, ان .زالك معالم السور »> ردم ذلك الحندق >» فجعلت الارض التى 
كان فيها السور والحندقى شوادع وبيونا وحداق زاهية ٠‏ 


ولم ينحصر عمرانٌ الموصل فيما كان داخلسورها المذ كور>بل نجاوزه 
وامتد إلى خارجهءيعدزوالهءقافييت المانى الحديئة فى كل حدبوصوبخارج 
تزع االتشور :© فكتزت الدلتى الى اغل اللتينة تي يلضع «الناتقى» بلا* 
فوقه ٠‏ وانشثت فى الغرب محلات مختلفة ومنها «الموصل الخديدة»» 
وفى الحنوب مخلة الدواسة © وأشئء فى الششرق 6 آى. فئ: الخانب. الثانى من 
التهر » فم آخر من المدينة على ماسيقت الاشارة اليه ٠‏ 


ويربط جابى مدينة الموصل فى الوقت لامر جسران حديديان 
ثايتان ٠‏ الاغلن قد اشىء سئة “و1 » والاسفل وقد اشىء سنة /198 وهو 
من يأحييك المسور فى الغراق ٠‏ يوصل هذان الحسران مدينة الوصل. بكثير 
ل بلدان شمالى العراق وبالقرى والبقاع الكاثنة شرقى دجلة ٠‏ 

وفى المدينة شوادع عامة حسنئة > كشتارع نينوى »> وشارع الفاروق > 
وشارع النبى جرجس » وشارع ابن الانس ٠‏ ويحف بها حدائق جميلة 
كالحديقة العامة وحديقة الشهداء ٠‏ 


ومن أجل معالم الموصل الحديثة : «متحف الموصل» ودالمكتية العامة» و 
«دار المحاكمه و «محطة القطار» و»كلية الطب» ودالساعة» ٠‏ 


عطاس ااء, 


آما البناء عند اهل الموصل > فغليه بخص واخحر والرخام والخلان 
وهم فلما يتخذون الخشب فى البناء » ولتنهم اخذوا يستعملون قليلا فى المدة 
الأخيرة الطابوق والسينت-_* 

وفى انحاء مدينة الموصل معادن مختلفه : فى اعلاها «عين الكبريت» 
وهى فى منطقة يكثر فنها الكيريت ٠‏ وعلى بعد 15 ميلا من جنوبها «حمام على» 
ويقال لها زحمام انعليل) وهى عبون معدنة حارة يقصدها الناس للاستشفاء 
وفى «القبارة» ودعين زالة» وغيرهما من المواضع اننى لاتبعد كثيرا عن المدينة 
ار غزيرة للنفط ٠‏ 

ومما يحسن التنويه به » ان مدينة الموصل من البقاع الغنية با ثارها ٠‏ 
ومواطن الأ ثار فى ما حولها كثيرة جليلة الشان ٠‏ واشهر مانذكره مها 
مما جرى البحث والتثقيب العلمى فيه : نينوى » خرساباد » تبه كورا » جنجى » 
نل بلا ء أربحية » الندرود > بلآوات > جروانة » فيان » اشور > (شرقاط)» تل 
حسونة » كرى رش » الحضر » كندك » معلثايا » النقوب ٠‏ 


كما ان هنالك بعض الديارات الاثرية التى مازالت قائمة ٠‏ وفيها كتابات 
ارامية ونقوش وزخارف فننة مختلفة ٠‏ نذكر منها : دير مار متى »> دير مار 
بهنام, (ديير الحب) 3 ديو الويان هر مزد 3 


لمحة فى نساة الموصل وتاريخها : 


إما منشاً مدينة الموصل» فبعتوره شىء من الغفموض والفاءء شأن كثير 
من بلدان العراق ذات الماضى البسد الضارب فى القدم ٠‏ فل ا 
أنشثت فى أيام الاشوريين > وقيل انها بنيت على ايدى الفرس ٠‏ على ان 
الاخار الواردة بشأن هذه المدينة فى الحقبة التى سبقت الاسلام » لايقوم منها 
ما بفصح عن تاريخها ٠‏ وغاية ما يستتخلص من ذلك » ان الموصل كانت قبل 
الفتح الاسلامى بليدة ضثيلة القدر قليلة العمران > قوامها محلتان : سكن 
أحداهما المجوس من الفرس > ويسكن النصارى المحلة الاخرى * 


-4- 

فلما فتح العرب مدينة الموصل سنة ١١‏ للهجرة (/5801م ) > وكان ذلك 
فى خلافة عمر بن الخطاب » أخذت تتسع شيا فشيدا ويعلو شآنها بمن نزلها 
حبنذاك من قائل العربءفلا مراء أذا قلنا ان الموصل مدينةعر بمة*واشهرنلك 
القبائل النى نزلتها «خزرج» فقد آفاموا فيها وعمروا لهم مسجدا » وهو أول 
مسحد بنى 8 هذه المدينة ٠‏ ومازال اسم خريج معروفا فى الموصل؟و يطلق 
على المحلة التى قطنتها تلك القبيلة وتعاقب فيها أبناؤها جبلا بعد جيل حتى 
وقتنا هذا ٠‏ 


ومن نلك القيائل التى كلك ديا اق مدينة الموصل : «الازد» «واتميم» 
و «تغلب» من إلى واثل و «همداإن» وشائل من «رمءعة» وقسلة «الشهوان» 
وهى فرع من تغلب 0 ومازال اسم الشهوان معروفا الى يومنا هذا » فهو ,يطلق 
على محلة من محللاات الموصل ٠‏ 

لعبت الموصل ادواراً مهمة بعد الفتتح الاسلامى ٠‏ فكان لها شأن فى 
أيام اتلفاء الراشدين » وذاع صيتها كثيرا فى أيام الامويين فالعناسيين 0 
الدووريلات التى نشات من بعدهم ٠‏ 


حم الموصل فى أيام الدولة العباسية وما بعدها دول وامارات مختلفة 
منها دولة بنى حمدان » وبنى عقبل » والسلاجقة ٠‏ 

عل .أن أشهر من حكم الموصل بعده » الدولة الانابكية ٠‏ وقد سميت 
بالاتابكية :سية الى جد ملوكها » وهو الاتابك قسيم الدولة أبو سعيد افستقر 
بن عبدالله ٠‏ والاتابك لقب كان بلقب به الامير الذى يثولى ترسسة السلاطين» 
وأول.من تولى الموضل من رجال هذه الدولة عماد الدين زنكى مؤسس 
الببت الاتابكى » فقد تولى الحكم سنة إلاه ه 1١91(‏ م) > وانتهى أمره|ا 
بوثاة بدرالدين لوْلؤٌ سنة لاهد ى (وه؟١‏ م) ٠‏ ولم بكن بدر الدين من 
الت الاتابكى © ولكنه ب لاتصاله يهم -"تمكن من أن يستحوذ على اتلد 


ويستائر بالحكم » فعد فى جملتهم ٠‏ 


6ه 


وقد نولى الحكم فى الموصل بعد الانابكيين » دول أخ_رى كالدولة 
الابلخانية » والحلائرية » والتبمورية » والقرءقوينلة » والاققويئلية » 
والدولة العثمانية ٠‏ 


وبعد ان انفصل العراق عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى» 
اصحت الموصل من مدن الدولة العراقية ٠‏ وهى اليوم مركز لواء الموصل 


أحد الالوية الاربعة عقر فى الجمهورية العرافية » وهو أعفلم ألوية العراق 
الشمالة > لمن أعظلم الوويةالعراق 1 كثافة: سكاثة » ومساحته » وخيرانهء 


كان لمديئة الموصل فى العصور الاسلامبة » شهرة فى عالم الصناعة 
والتحارة ٠‏ ولها فى التارريم صبث بعد بما امتازت به من مصنوعات برع 
أبناؤها فها و<ذقوها » كصناعة النسيج الموصلى الذى عرف بين الافرنج 
باسم «الموسلين» وبصناعة الاحاس > والتكفيت » والتطعيم ٠‏ ويشاهد الناس 
فى كثير من المتاحف: الكبرى قطعا أثرية نفسة صنعت فى, هذه المدينة فى 
سابق عصورها ٠‏ 
أقوال بعض الكتبة الاقدمين فى الموصل 

ولقدالفنا غير واحد من الملداسين والمؤرخين الاقدمين » وصفوا مدينة 
الموصل وصفا اجمالءا لا.بخلو ابراد بعضه من فائدة فى هذا المقام ٠‏ ققد 
وصفها ابن حوقل فى المثة الرابعة لنهحرة (العاشرة للمسلاد) بقوله : «مدينة 
على غربى دجلة » صحيحة التربة والهواء ٠‏ وشرب أهلها من مائها ٠‏ وفيها 
نهر يقطعها انتخذه بنو أمبة فى وسطها ٠‏ وبين مائها ووجه الارض نحو ستين 
ذراعا وزائد وناقص ٠‏ ولم بك بها كثير شحر ولا بسانين الا التافه القليل 
السير * فلما تملك بنو حمدان ورجالهم » غرسوا فيها الاشجار وكثرت 
الكروم وغزرت الفواكه وغرست النخل والخضر ...٠‏ 07 


)1958 طبعت ليدن سنة‎ "5١5-5١5 صورة الازض لابن حوقل (ص‎ )١( 


ساكتب 


وقد أداد ابن حوقل بماء الموصل نهر دجلة ألما النهر الذى بقطعها 
فيو النهر اللكسوف وقد حفره الخر بن ,بوسف الاموى 2« وكان عامالا على 
الموصل فى أيام الامويين ٠‏ 
ا 


وذكرها الاصطخرى » وهو من أشهر بلدانبى المثة الرابعة للهجرة 
بقوله : «وآما الموصل.فهى مديئة على غربى.دجلة » صحيحة التربة والهواء » 
لبدن لهم سوى ماء دجلة للشفة ولسن لهم من دجلة زدع ولا شحر الا 
الشبىء اليسير فى عدوة دجلة من شرقبها ٠‏ وزروعهم مباخس » وفواكههم 
تحمل من ساثر النواحى ٠‏ وهى مديئة عامة » أأشتها بالمص والحجارة » 
و ون ا , 


وقال ابن الفقيه الهمدانى » وقد كان فى حدود سنة ٠4ماه‏ (1هه م): 
«ومدينة الموصل بناها محمد بن مروان 2760٠‏ وولى عمر بن الخطاب 
عتبة بن فرقد السلمى الموصل سنة 7١‏ ٠٠«واول‏ من اختط الموصل واسكنها 
العرب ومصرها هرثمة بن عرفجة البارقى وكان عمر عزل عتبة عن الموصل 


وولاها هرثمة ٠9.٠.٠‏ 


وممن نوه بذكر الموصل من_بلدانيى. المثة الرابعة للهجرة أيضاء 
الشتارى القدسى » ومما قاله شها انها « بلد جليل حسن البناء طرب الهواء 
صحيح الماء كبير الاسم قديم الرسم حسن الاسواق والفنادق ٠٠+‏ منه ميرة 
بغداد والبه قوافل الرحاب ٠‏ وله منازه مَرية ودور بهبة ٠.٠‏ غير ان 
البساتين بعيدة وريح الجنوب مؤذية وماء النهر بعد المستقى 640..6,, 


٠ ) ١95؟1/ مسالك الممالك للاصطخرى ( ص "/ا طبعة ليدن‎ )١( 

(؟) .وضعنا نقطا ٠٠٠‏ فى موضع طى بعض الكلام ٠‏ 

(؟) مختصر كتاب .البلدان لأبن الفقيه الهمدانى ( ص ١١18‏ طبعة ليدن 
درول ٠.‏ 

(5) أحسنالتقاسيم فىمعرفة الاقاليم للمقدسى رص ١١8‏ ليدن ٠095‏ 


داك 


ومن الرجالين الذين مروا بها ووصفوها > ابن حبير الرحالة الاندسى 
الذائع الصيت ٠‏ تقد زار الموصل فى أواخر اله السادسة للهجرة (سنة 
دره ىه 1144 م) ٠‏ ومما قاله فيها : «هذه المديئة عشيقة ضخمة حصيئنة 
فخمة قد طالت صحتها للزمن ٠+ه‏ كادت أبراجها تلثقى انتظاما لقرب 
مسافة بعضها من بعض ٠٠٠‏ ودجلة شرقى الللد وهى ماتصلة ,السور وأبراجه 
فى ماثها ٠‏ وللملد ريض كبير فنه المساجد والحمامات والخانات والاسواق٠٠»‏ 
وفى المدينة مدارس للعلم نحو الست أو أزيد على دجلة » فتلوح كأنها 
الى 


9٠ 


القصور المشرفة > ولها مارستانات ٠٠٠+‏ 


وفى المثة السابعة للهجرة (الثالثة عثيرة للمبلاد) » وصفها الرحالة 
البلدانى الشهير ياقوت الحموى » وصفا حسنا ٠‏ ومما اله فيها انها « المدينة 
المشهورة العظمة 5 احدى قواعد بلاد الاسلام « قليلة النظير كبرا وعظما 
وكثرة خلق وسعة رقعة » فهى محط رحال الركبان » ومنها يقصد إلى جميع 
اأملدان 3 فزئ باب العراق ومفتاح ذراسان » ومنها بقصد اك اذرسحان ٠‏ 
وكثيرا ما سمعت ان بلاد الدنيا العظام ثثلائة : نيسابور لانها باب الشرق 
ودمشق لانها ,اب الغرب » والموصل لان القاصد الى اهتين قل ما لايمر بها 
و5 ير! فا و جحت اانزاء كرون فج كنينم ان الغريت:1ذ"اقام فى يلك 
الموصل نين فى ديه فضل قوة ووو وما نعلم لذلك سما الا صحة هواء 
الموصل وعذوبة مائها ٠٠+‏ ولسن للموصل عيب الا قلة إساتينها وعدم جريان 
الماء فى رساتقها وشدة حرها فى الصف وعظم بردها فى الشتاء + فاما ابنيتهم 
فهى حسدة حصمدة وشقة بهية المنظر لانها تبنى بالنورة والرخام ووو » 0 
وقد نوه السائح الهروى » المثوفى سنة الله 4 اكلم)ء بجملة كبيرة 
هاا كان قائما فى الموصل من شور ومشاهد فى مطلع له السابعة للهحرة 7 
5 5 00 . 
كس جر جحس © ومشهد عمرو_بزخ اللحمق القواعي 150 
)2 رحلة ادن جبير (ص ا ليدن 5 +١‏ 
(؟) معجم البلدان (مادة : الموصل ) ٠‏ 
5 الاشارات الى معرفة الزيارات للسائح اليروى (ص ١0-86‏ دمسق 
6 تحقيق سورديل ‏ طومين) 


ساه 

وانتهى البنا من القرن السابع للهجرة ايضا > ما ذكره القزوينى بصدد 
الموصل ٠‏ ومبما قاله شها انها «المدينة العظيمة المشهورة النى هى احدى قواعد 
يلاد الاسلام » رمعة البنساء ووه والآانالها سدور وفصل وذخندق عميق »> 
وحوالنها ساتين » وهواؤها طيب فى 'الر بيع +٠٠‏ وبها اشة حسلة وقصور 
طببة على طرف دجلة * »+ وبها سسانين نزهة +٠٠‏ واهل الموصل انتفعوا بدجلة 
انتفاعا كثيرا مثل شق القناة منها ونصب النواعير على الماء يديرها الماء بنفسه 
وتنتقل من مضع ال موضع ٠.٠٠‏ واهلها اهل اير والمروءة والطباع اللطفة 
فى المعاشرة والظرافة والتدقيق فى الصناعات ٠.٠‏ »417 

وذكرها ابو الفداء فى أوائل المثة الثامنة (الرابعة عثيرة للمبلاد) فقال 
انها « قاعدة ديار الجزبرة ينا ولها سوران قد خرب بعضهما ٠‏ ومسورها 
اكبر من مسور دمشق » والعامر فى زماننا نحو ثلثيها » ولها فلعة من جملة 
ين 

وممن زارها فى الثة الثامنة لليحرة »> الرحالة اله لشهير ابن بطوطة وقد 
وصفها بقوله : «مدينة عتيقة كثيرة الخصب ٠‏ وقلعتها المعروفة بالخحدباء عظمة 
الشأن شهيرة الامتناع » عليها سور محكم مشسيد البروج ٠6٠‏ » © 

سميت هذه المدينة باسماء مختلفة ٠‏ فكان يقال لها فى أيام الفرس 
وأردشير او بوأردشير » وسماها النلصارى القدماء الذين كانوا يقطئونها قبل 
)١(‏ آثار البلاد واخبار العباد للقزويلى (ص "١5‏ غوتئجن 185/8) ٠‏ 


(5) تقويم البلدان لأبى الفداء (ص 580 باريس ٠ )185٠‏ 
(206 ارحلة اين بطوطة ( 5 + 758 ب ١516‏ طبعة بارس) ٠‏ 


-9- 
الفح «حصن عرايا» 5 الحدن العبوردى ٠‏ ولا فقتحها العرب وزادوآا ا 
'نوسيعها سموها «الموصل» وهو الاسم السام الذئى عرفت به حتى اليوم ٠‏ 
وقد لقبت الموصل باد أم الرسعين »لان البقاع الممحبطة بها تلخصوضر 
بالأعشاب والزدوع مرثإن فى السنة : فى الخريف وفى الربيع » فعرف هذان 
الفصلان بالربيعين من باب التغليب ٠‏ 

ا لقنت ب «اجدياء» ٠‏ وقد احتلاف فى اتعليل هدا اللفب ٠‏ فنسيه يفوت 
فى مجع البلدان» كك احتداب فى دحلتها واعوجاج فى جريانها ٠‏ وعزاه ابن 
بطوطة فى رحلته الى قلعتها الحدباء ٠‏ وفى «متهل الاولياء» اتحمد امين العمرى 
انها انيما لقنت بذلك لانتحداب ارضها » فبعض البيوت والمحال فيها يقوم على 
نشزن وقلاع » وبعضها فى منخفض من الارض ٠‏ ولعل هذا التعليل أقرب الى 
أشهر معالع الموصل العاريغية : 

برى الزائر فى هذه المدينة »> كثيرا من المانى التاريخية والمخلفات 


الاثرية من معابد ومدارس وقصور وعمارات أخرى قديمة العهد ٠‏ ولبعضها 
قبمة اثرية كيرة لما انطوت عليه من فنون الريازة » وما اشتملث عليه من كنابات 
جدارية وزخارف فنية متفلة ٠‏ 
© 
وسنذكر فى هذا اللقام أشهر تلك المانى : 
الجامع الأموى 
وهو أقدم جامع آسس فى مدينة الموصل « أنشآه عشة .بن فرقد السلمى 
بعد فئحه هذه المدينة ٠‏ وموضع هذا الجامع فى «محلة الكوازين» ويعرف 
اليوم بجامع المصفى + ولم يبق من معاله القديمة سوى منارته التى تبعد عن 
جامع المصفى الالى نحوا من ١6+‏ مترا » وهى تعرف بمنارة جامع الكوازين 
وبالمنارة المكسورةءو كان تقد جددت فى ايام الانابكيين 0 والمشقى منها يلغ ارثنفاعه 
عشسرة أمتار » وقد عرى ظاهره بفعل الزهن مما كان يكسوه من زخارف وجرد 


سات 

اما الجامع القديم ذاته » فقد اتهدم وجدد غير مرة ٠‏ 

كان هذا اجامع ,يعرف فى ايام الاتابكيين ب«اجامع العنيق» ٠‏ اما قبل 
ذلك فكان ,بعرف : «اجامع الاموى» لان مروان بن محمد الاموى «6 كان حين 
تولى مدينة الموصل فى اواثل القرن الثانى للهجرة (اثامن للمبلاد) » قد جدد 
بناءه ووسعه فنسب الجامع الى الامويين* وكان قبل تجديد الامويين له يعرف 
ب «المسجد الجامع» ٠‏ 

وفى سنة /الااه (5ملام) امر الخيفة المهدى العساسبى توسيع هذا 
الجامع» فصار اوسع مما كان عليه فى ايام بنى أمبة ٠‏ 

م جدد فى ايام الاتابكيين و كان ذلك فى سلة اموه 1١51(‏ م) ٠‏ 

أما سبب تسمية هذا الجامع اليوم بجامع المصفى > فلاان الاج محمد 
مصفى (بتشديد الفاء وكسرها) الذهب > كان فد جدده فى سنة ههلا١‏ هم 
(و*م١‏ م) > فعرف منذ ذلك الحين باسمه ٠‏ 

وفى سنة 1144 ه (19198 م) > جددت عمارته مديرية الاوقاف العامة » 
وهو ما زال على هذه الخال * 

الجامع النورى 

عرف باسم منشئه نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى » وقد فرغ 
من بنائه سئة 54هه (111/5م) ٠‏ ويسمى هذا الجامع ايضا ب «الجامع الكبير» 
وهو ,قوم فى وسط المدينة ه 

وقد اخذ بنيان هذا الجامع بتداعى بمرور الزمن » فجددت أقسام منه فى 
أوقات مختلفة وكان آخر 'نحديد له فىسنة 1944 وهوهذا الذى يرى البوم * 

فأجول ما تبقى من آثار هذا الجامع > منارانه الضاربة فى الفضاء » وهى 
اطول منارة فى العراق > ارتفاعها نيف وحمسون مترا ٠‏ وتتألف من قاعدة 
كالنقسوير ال ربباعى ارتفاعها ؟لمرة١ا‏ مثرا » ويعلوها اسطوانة اللنازة *ه والقسم 
الاسفل من القاعدة بنى بالجص والحجارة » أما سائر المنارة حتى القمة فمبنى 
بالا اجر - 


اكد 
والمثارة منحنية نحو الشرق انحناء فلاهرا ٠‏ ولا كتابة فها » غير انها كلها 
ذات زخارف جسلة متنوعة ٠‏ 


جامع النبى <رجيس 

من المساحد القديمة فى مدينة الموصل > وهو قرب سوق الشعادين ٠‏ 
ويقال ان فيه قبر الخر بن ,يوسف والى الموصل ايام الامويين * 

فى هذا الجامع آار نفيسية » منها الاب اخشب لمدخل الغرفة الخارجبة 
للمرقد » وقد نقل هذا الاب الى بغداد وعرض فى دار الا ثار العربسة فى خان 
2 272 بستكت ا + 

ومما فيه صندوق 11١‏ شبر اللعمول من المرهر وهواثر جميل ذو نقوش 
ا 1 


القرن اثانى عشر للهحرة (اثامن عثير للمبلاد) ٠‏ 

وكان الرحالة ابن ججير قد زار هذ! المسحد حين زيارنه الموصل على 
ما أسلفنا » وقال فه : «خص الله هذه البلدة (بريد الموصل) بتربة مقدسة : 
فيها مشهد جر جبس وقد بذى فبها مسسجده وقبره فى زاوية من احد يبوت 
المسحد عن يمين ااداخل اليه ٠‏ وهذا المسحد هو بين الجامع الحديد وباب 
الجسر ٠‏ بحده الار الى الجامع من باب الجسر عن يساره » فتبر كنا بزيارة هذا 


القبر المقدس والوقوف علدهه )60 


وفى الثة الثامنة للهجرة (الرابعة عثسرة للمبلاد) زاره ابن بطلوطة 
ووصفه ”© يما لا يخرج عما ذكره ابن جبير * 


٠ )593 رحلة ابن جبير (ص‎ )١( 
)١8:9( رحلة ابن بطوطة‎ )( 


ت 35 - 


“مرق الامام بحيى أبى القاسم 
يقوم هذا المرقد فى شمالى المدينة » على مقربة من باشطاببة +* وهو مطل 
على النهر ف ألقناة الملك #نذر الدبين لِؤَلوْ صاحب الموصل على ما يؤخذ من 
كتابة قديمة على الحدار اذى فى يمين الداخل الى فاعة المرقد > فان هذه الكثاية 
تنص على ان «قد 'نطوع بعمارته » لوجه الله العبد الفقير لوو بن عبدالله» ولا 
كانت _وفآة يبغار الدديوع وْلوُ فى سنة /09ه على ما مر بناءادر كنا ان هذه البناية 


عمارات آخرى لبدر الدين لَوَلوٌ 

ولهذا الرجل الذى تولى الحكم فى الموصل مدة طويلة فى أواخر أيام 
الدولة العناسية > اعنى “من سلة 51 الى /ا6ه داح ا وهى سنة 
وفاته » آنار كثيرة فى هذه المدينة » ما زال بعضها فاثما معروها < تنى اليوم ٠‏ 
وقد وهنا بأحدها وهو مرقد الامام يحى اق الخاسم ٠‏ اما العمارات الاخرى > 
؟ د موفهه هل الا طفن :5 9 

' 1 2 الامام محمد بن الحنفية ٠‏ وهو ,يشوم ف محله اجامع الكبير ٠‏ 

لإءعن.مرقد الامام عون الدين : 

ويعرف بأبن اسن أيضا وهو .فى الماحلة“النتآة تتالكنة * وافنةا انفكا 
٠-٠‏ بدر الدين فى سنة 54٠+‏ ه (49؟1 م) ٠‏ 


فى محلة باب المسجد » قرب تل كناس ٠‏ 


سات 


على ان أشهر ما اشتهر به بدر الدين لؤْلوْ من المائق: فى مدينة الموصل > 
قصره الذى يقال لقاياه اليوم «قره سراى» ٠‏ وستخصه بالكلمة الاانبة : 


ره سترآى 

يطلق هذا الاسم » على بقابا فصر السلطان بدر الدين لواو ٠.وهو‏ فى 
شمال شرقى الموصل » مطل على دجلة ٠‏ وتتألف بقاياه اليؤم من جدار عظيم 
ضارب فى الفضاء ٠‏ وقيه ايوانان متسجاوران ميان بالححن والصصن », فتحتهما 
الى جهة الغرب ٠‏ وفى دا<ل الايوان الشمالى كتابات قديمة قد. امحى: بعضها 
تتعذرت قراءنه ٠‏ واحسن ما يقرا منها » كتابة ممتدة على قائرة المسطان الثلائة 
للايوان متفنة الخط نائثة المروف تشير الى ان منثنىء هذه البناية الرائعة هو بدر 
الذين لوَلوَ وعدا ماتقى من 'نضها : ١‏ 


رعق الرحمن الرحيم ٠‏ عز لمولانا المالك الملك الرحيم العالم الغادل 
المؤيد المظفر المنصور الم<اهد المرابط الماغر الغازى > بندر الدنا ان 
عضد الاسلام والمسلمين ناج الملوك والسلاطين محبى العدل. فى. العالمين ووو» ٠‏ 


وانتحث 5 الكنابة#صور نانثة من الخص » لرجال جالمين ع ع كر 
الصور المطبوعة فى بعض المسكوكات الارئقة ٠‏ 

وهثالك كتابة الخرى, كبيرة. لمك معتدة يعى فلهر الناء المششرف عل 
التهر > لا قي قر اغنها الا ان كال فى النهر او واقفا فى حافته ٠‏ وهذا نص 
ما بقى منها : ١‏ 1 

«أمر بعمارة هذا البنيان المارك مولانا الرحيم العالم العادل المؤيد 
المظف ى االمتضصور ل عداهد ان ابط ووه الدين “00 الاسسلام والمسلمين ٠.‏ 


الكفرة والك مركن قاهر الخوارج والتمرد دين محدى العفدك ف عيب 9 
الفضائل لؤْلوٌ ٠٠+‏ و ذه أء عز الله وذلك فى ولااء٠ءه»‏ وعدن 


-١5- 


أقدم دبع الموصل ودباراتها 

وفى مدينة الموصل كنائس قديمة العهد » وأهم ما يذكر هلها كتسيكة 
شمعون الصفا » وهى من أقدم كائس الكلدان فى الموصل ٠‏ تقع فى محلة 
مياسة > وقد إنيت على اسم بطرس زعيم الحواريين الذى عرف بالصفاء ولا 
يمكن نسين زمن تشسدها بوجه التحقيق » الا ان فى هبوط مستوى ارضها عن 

اثر المحلة المحبطة بها » دابلا واضحا على تدمهاءفانهذه الكنيسة كالديماس 

ينزل المها بعدة درجات ٠‏ ويستدل من طراز بعض بقاياها القائمة انها بنيت 
فى نحو القرن الثالث عثسر للسسلادوقد رممت غير مرة » وكان آخر نرهيم لها 
جرزى سلة إثلو| ٠‏ 

كنسة الطاهرة للكلدان : وتعرف بالطاهرة التحتانية » تمسزا لها عن 
كنيسة الطاهرة الفوقانية اقريبة منها ٠‏ وهى تقوم فى شمال شرفى مديبنة 
الموصل »> على مقربة من باشطابسة » عند ضفة دجلة ٠‏ وهذهالكنسسة من أحسن 
العمارات الاثرة التى تتمثل فبها ريازة الكنائس القديمة عند الكلدان فى 
العراق ٠‏ ولعلها كانت فيما مضى كننسة «الدير الاعلى» أشهير دييارات الموضصلن 
واجلها شأنا ٠‏ جرى نحديد هذه الكنسة فى سنة 48/اام ٠‏ 

وهنالك » الى ما ذكرنا » كنائس اخرى ٠‏ اهمها : كنسة مار لحودمه» 
وكنبسة مارشون » والسعة العتيقة فى محلة القلعة » وكنسة الطاهرة الفوقاسة 
بظاهر الموصل >» و كنسة مار اشعيا ٠+‏ 

وكان فى الموصل دبارات » اشتهر منها «الدير الاعلى» وموضعه قفرب 
باشطاببة » وقد زالت معالمه + ومنها «دير سعيدك» ويقال له «دير مار ايليا» وما 
زال قائما فى جلوب الموصل ٠‏ وملها در مخائيل» وهو كاله الموصل 5 

على اننا اذا ابتعدنا قليلا عن الموصل > أصبنا بعض الاديرة ٠‏ واهم ما ظل 
منها عامرا حتى اليوم : «دير مار متى» وهو بقوم فى أعالى جبل مقلوب » دير 
عامر آهل بالرهبان وله تاريخ حافل » وبرانقى زمن أنشائه الى أواخر القرن 
الرابع للبسلاد ٠‏ و«دير مار بهنام» وبعرف بدير المب وهو فى سهل تبتوى » 


5ت 


لايبعد كثيرا عن اطللال مدينة نمرود (كالح) الاشورية ٠‏ فيه 
كثير من الزخارف والكتابات السريانية ٠‏ وقد انشىء فى صدر القرن الخامس 
للمبلاد ٠‏ وشه رهبان ٠‏ و «دير ااربان هرمزد» > وهو يقوم فى أعالى جل 
القوش » برجع 'ناريخه الى القرن السابع للسلاد ٠‏ وفيه كثير من الكتابات 
الارية بانلغة استريانية + وشه بعض الرهبان ٠‏ 


أدباء الموصل فى التاريخ 

حظيت مديئة الموصل بجمهرة كبيرة من الادياء والشعراء والمؤرخين 
واللغويين وصنوف من العلماء الذين نبغوا فى مختلف عصورها ء وكان لهم 
شأن كبير فى انتاريخ العلمى والادبى لهذه المدينة + واشهر من بحسن ذكره 
منهم فى هذا المقام : النسرى الرفاء الموضلى الاديب الشاعر »> وابن حوقل 
البلدانى الرحانة اشهير » وابن جنى اللغوى » وابو زكريا الازدى صاحب 
تاريخ الموصل > وابو 'نمام الشاعر وقيره برى فى الموصل > واخالديان وهما 
الأخوان الاديان الشاعران > وبهاء الدبن ابن شداد مؤلف سيرة صلاح الدين 
ْ الابوبى > وابن الدهان اللاحوى » والسائح الهروى > وابناء الاثير الثلانة وهم 
محد الدين وعز الدين صاحب الكامل فى التاربخ وضياء الدين ٠‏ وما زال 
اقبر عز الدين ابن الاثهم يرى فى اجنهة الغرببة من ظاهر مديئة الموصل وقد 
لإجدد بناؤه + ومنهم كمال الدين ابن يونس وقد برع فى الرياضيات والطبيعيات 

. .ا والموسيقى وغيرها » وابن دانيال الموصلى الكحال + وغيرهم من القدماء 
والمحدثين الذين حفلت كتب التاريخ والتراجم والادب بأخارهم * ١‏ 


مراجع للبحث 
وما أنينا به فى هذه العحالة » انما هو لمحات خاطفة حاوانا ان نلم 
فيها بهذه المدينة ذات الماضى الطويل والا ثار الكثيرة ٠‏ واذا كنا قد وضعنا بين 
أيدى القراء ملامح خفيفة عن هذه المدبنة » فلا بد لنا من ايراد نيت بالمراجع 


المهمة عنها » ليرجع البها من يبتغى المزيد من تاريخ الموصل وأخبارها فى 
ممختلف عصورها 9 


1 


-- 
اقد عنى جبماعة من الباحثين والمؤرخين الاقدمين والمحدثين » بوضع 
الكتب والرسائل والمقالات فى أخار الموصل وخططها وتاريخ من اشتهر من 
ابنائها » واهم ما يحسن ذكره من تلك المراجع : 
١‏ المخطاوظات: 
الازدى (ابو ذكرياء المثوفى سلة 6م - 4م) : تاريخ المؤصل 
م مجلدات > سلم مها المجلد الثانى) > وفيه اخبار الملوصل وشا | 
ى 9 
4" مه (والا )رواحي الطاقي حرانة حمر به بمتى بانكلترة 
(3080 .20 ,لإتعدانتخ)وعنها نسخ مصورة ثرى الوم فى الل وبغداد ٠‏ 


العمر ى(عصام الدين عثمان بن على المو صلى»المنوفى سنة 1/4 ١ه‏ -«لالاام) : 
الروض النضر فى تراجم أدياء العصر ٠‏ (منه نسخ خطية فى الموصل وبغداد 
والتحف البريطانى ٠‏ ومعظمه فى تراجم أدباء الموصل) » 

العمرى (محمد أمين » المتوفى سنة 1٠8‏ ه (11/8 م) : منهل الاولياء 
ومشرب الاصفياء فى سادات الموصل الخدباء (منه نسخ خطية عديدة فى 
الموصل وبغداد وفى جملة من خزائن كتب الششرق والغرب) ٠‏ دون فيه 
مؤلفه ناريخ الموصل منذ اقدم عصورها حتى نهاية سنة ١١٠١١‏ ه (5لمما١ا‏ م( 
وفيه 'تفاصل عن مشاهير الموضل > وها فيها عن سباح ومدارس ومراقد ٠‏ 


الغلامى (محمد بن مصطفى » التوفى سلة 5م 1ا ه - "الالالم) : 
شبمامة العنير (منه فسخ خطية فى الموصل وبغداد) ٠‏ وهو لم يطبع » وانما 
نشرت خلاصته فى كتاب «العلم السامى» لمحمد رؤوف الغلامى + واغلب 
الكتاب فى تراجم شعراء الموصل وادبائها فى القرن الثانى عقفسر للهجرة 
(الثامن عثسر للمبلاد) * 

٠“‏ المطبوعات العريسية: 

ابن الاثير (عز الدين» المتوفى سنة ٠مجه ‏ 8789ام) : تأرريخ الدولة 
الانابكية ملوك الموصل (نشره المستشرق دى سلان فى المجلد الثانى عن 
مجموعة الحروب الصلسية ٠‏ باريس )١4175‏ 


لالت 

الجلبى (الدكتور داود) : الا ثار الارامية فى لغة الموصل العامية 
( اللموصل 1588 ) 

: ممخطوطات الموصل وفبه بحث عن مدارسها الدينية ومدارس 
ملحقاتها (بغداد /1911) ٠‏ 

: أربع محاضرات ناريخية (بمشاركة : احمد الصوفى » وصديق 
الدملوجى » والمستر سبر نكفورد ٠‏ (الموصل 1544) ٠‏ 


الجليلى (الدكتور محمد صديق) : القامات الموسيقية فى الموصل 
(الوصل ٠ )194١‏ 


الدباغ (عبداطالق خليل) : معجم أمثال الموصل العامية : شرح وتحليل 
(جزآن ٠‏ الموصل )١985‏ + 

الديومجى (سعيد) : جسر الموصل 1 ميختلف العصور (بغداد 64ؤا) 

: قلعة الموصل فى مختلف العصور (بغداد ٠ )١9814‏ 

ل : الموصل فى العهد الاتابكى (بغداد مة9١1) ٠‏ 

راكلان سكوايرٌ وش ركاؤه فى لندن : الموصل ام الربيعين : تقدير اولى 
فى هندسة مديئة الموصل (نقله الى العربة : جرحيس فتح الله المجامى ٠‏ 
الموصل 987 ٠ )١‏ 

سعد (ط ٠‏ ب) قضية الموصل فى مؤتمر لوزان (بشداد 1848 ه) , 

سوفى ( نقولا » المتوفى سنة ) :مجموع الكتابات الملحردة فى 
أشة مدينة الموصل 0 (حققها ونشيرها : سعبك الديومجى ٠‏ بغداد 565 ا) ٠‏ 

شودين (الذكتوان. القونشس)* مجموعدة أمثال المؤوضل منسقة ,حبب 


الا'بجدية (بغداد) ٠‏ 


صائغ (المطران سلبمان) : تاريخ الموصل (صدر في ؟ مجلدات) : 


ات 
الأول : ناريخها السياسى (القاهرة 19198) ٠‏ 
الثانى : ناريخها الادبى (بيروت +٠ )1١558‏ 
الثالث : آثارها القديمة (جونية “هو١ا) ٠‏ 
الصوفى (احمد) : الا نار والميانى العربية والاسلامية فى الموصل 
(الموصل ٠ )154٠‏ 
ب: تاريخ المحااكم والنظم الادارية فى الموصل من 44١‏ الى اه 
(ه١‏ - لم اذا م) ٠‏ (اللوصل 1545) ٠‏ 
: خارطة الموصل على زمن الاتابكيين (بغداد م54 ٠ )١‏ 
: خطط الموصل (جزآن ٠‏ الموصل 19817) * 
عليا جبران (الا نسة) : كتاب الطبخ حسب الذوق الموصلى (بيروت 
ه8؟و) ٠‏ 
العمرى (ياسين > المتوفى بعد سنة 19897 ه ‏ بعد 1835 م) : مثية الادياء 
فى ناريتخ الموصل الحدباءه (حققه ونشسره : سعيد الديوهجى ٠‏ الموصل88١)‏ 
الغلامى (عبدالئعم) امعان الكفاحالوطنى فى الموصل .وا هلاوا 
رخغفدد و5 ا) 7 
الغلابى (محمد رؤوف) : العلم السامىفىترجمة الشبخ محمد الغلامى 
(الوصل ٠ )154١٠0‏ 
الفلامى (محمد رؤوف): العلم السامىفى ترجمة القنيخ محمد الغلامى 
(الموصل 0955 * 
فاضل حسين (الدكتور) : مشكلة الموصل (بغداد 8ه98١)*‏ 
لائزا (دومنيكو) : الموصل فى القرن ااثامن عثسر (نقلها من الايطالية الى 
العرببة : المطران الدكئور روفائيل بسداويد ٠‏ الطبعة الثانية : الموصل 1988) ٠‏ 
مديرية الا نار العامة : دايل متحف الموصل (يقداد 88ة1) ٠‏ 


: متحف الموصل (بغداد !اه9١|) ٠‏ 


سا ةا - 


ل: سومر (مجلة) راجع فيها :(2194520 ص 5١‏ -58) 
و« 4ه ص 15-1١١‏ 1ك ادم 1) وه محشكحلء ص 056-511 
وأددهةلء ص 14-51١‏ و(لا د لمحل » ص 2ل سه > 010-507 
و( ةل ص 1 - 1١‏ و١1‏ دمو[ ص ذه - 8ن > 76٠‏ - 56) 
واادهةفةكء ص /الا١‏ - 1417) ٠‏ 


تقرير حزب الاستقلال عن قضية الموصل (بغداد 1958) ٠‏ 

تقرير حزب الامة (فى بغداد) عن قضية الموصل (بغداد 1958) ٠‏ 

النجم (محلة موصلية) راجع فبها (/ا ده"198» ص ١ل"‏ - 0475 و١١‏ 
وغول ص ه١1‏ - ٠١) 1١44‏ 

وفى وسعنا ان نضصف الى ما تقدم » الكتب السئوية المطوعة بالتركية 
(بحروف عربمة) > بعنوان «موصل ولايتى سالثامه) ٠‏ وقد ظهر منها عسدة 
محلدات صدر خامسها فى سنةٌ ٠لا‏ هء 


- المطبوعات الافر نجية‎ ٠» 
«دممدم1) طنه'تتتنسك م5 طنتفتتتتسف ,(.آ.0) 1اع18‎ 1911: 55. 
247 - 201(: 
ده نه متصسةةوم11650 ده ,قوذة تل تدكا سسث ,(.8) «ملصزظ‎ 
.زم :1887 متتوط) .عدرمر]‎ 215 - 200(. 
0046 ) 173.4.577.(, 137 116 .قنتدع11" فسه‎ ) 701. 11 
.مم :1920 دملدم.ا‎ 80 - 85( 
مط ]11 عطذ سمت مععده«طلتةه14 زع25 .(.2) [عسصانكا‎ 
متامعظ)‎ 1989( 
ال ال اك‎ 1925(. 
ونم عطءمتعهامقطععة ,(.5) لاعمعم8 له (.«1) عضوم‎ 
سناعسوظ ,11 قسدة ) .أعتطه0 - تدع" لصا - كمسادرد 18 سآ‎ 1920: 
.مم‎ 9208 - 804(. 
عمسوط ) لتتمععه]1 06 وذمتاسة امحدو21 م11 ,( .0 ) أعزا‎ 31 )ْ 
وهتالك » غير ما ذكرنا » كثير من مؤلفات الغر بين التى وصفت الموصل‎ 
))6 ولا سسما رحلات : سهر (121ا565‎ ٠ وبحثت فى تاريخها وآثارها‎ 
وباجر‎ )4.11.  1837870( وريج “820 ...)2 ولايرد‎ 
152  8مماهمعطممم( وكنكهام‎ )0. 2.6 50 
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